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  :مفهوم الإیدیولوجیا-1  

یؤصل عدد من المفكرین ظهور هذه اللفظة عشیة الثورة الفرنسیة لتدل على مجموعة أفكار وقیم 
ال لینین قتكون رؤیة شمولیة للوجود تتبناها جماعة ما ، مثل الماركسیة ـ على سبیل المثال ـ فقد 

ثم انسحب هذا المفهوم لیضم تحت عباءته ، الأدیان , ن ییدیولوجینحن الإ: معبرا عن حزبه 
والتراث والنظریات الكبرى ، والأفكار المضللة الخداعة ، حتى أصبحت الإیدیولوجیة مرادفا 

المفهوم خرى ، وبذلك تحول هذا لإنسان فیصده عن رؤیة الأشیاء الألمفهوم القناع الذي یرتدیه ا
 اإلى إشكالیة ، إذ اختفت الحدود بین ما هو إیدیولوجي ، وما هو غیر إیدیولوجي ، مما دفع عدد

  .من المدارس الفلسفیة إلى جعل هذا المفهوم موضوعا لجدلها الفلسفي
ویبدو إن التوجه الغالب في تمیز الفكر الإیدیولوجي عن غیره ، الذي استقرت علیه تلك 

ة قد جعل من التطبیق المعیار الأساس في ذلك ، فكلما كانت العلاقة التي المماحكات الفلسفی
كشف زیف  طیة، سارع ذلك فيیلاتها علاقة نفعیة تبریریة ، تسقتربط أصحاب النظریة بمقو 

   .سهم في سقوطهاأالنظریة الإیدیولوجیة و 

  :النقد الإیدیولوجي -2

 :ولوجي عند محمد برادةالنقد الإیدی-
ا تطبیق المنهج البنیوي یدیولوجیة واضحة عند جماعة من النقاد المغاربة الذي ارتأو نجد النزعة الإ

على الأدب ، وعلى رأس هؤلاء النقاد یقف محمد برادة في أطروحته ) الماركسي(التكویني 
فهذا المنهج في رأي برادة یتمیز بـمرونته ) محمد مندور وتنظیر النقد العربي: (المطبوعة 

ویعلل محمد برادة , د المفهومیة في الأهمیة القصوى التي یعطیها للتاریخ بمفهومه الواسع والمعق
التزامه بمقولات البنیویة التكوینیة عند غولدمان انطلاقا من رغبته في دراسة علاقة الإنتاج النقدي 

یة والطبقیة في الواقع العربي ، بالتحولات الثقافیة والسیاسیة وعلاقاتها أیضا بالتكوینات الاجتماع



الاجتماعیة وصراعاتها وانعكاساتها  جدلي مرتبط بالقوىالتاریخي الن الصدور عن المنهج إذ إ
ن یسهم في تخلیص دراساتنا من حالات التقدیس والتبریر القائم على أالأدبیة والفنیة من شأنه 

  .أحكام مسبقة على رأي برادة
نه استبعد عملیة الفهم الداخلي لنتاج محمد مندور وتمسك بمقولات أارئ لكتاب برادة یجد والق

كل ذلك في محاول لتطعیم , ت الاجتماعیة والتاریخیة والاقتصادیة علاقة الأدب بالتفاعلا
دلجة والمثاقفة والوعي الطبقي والمثقف م ایدیولوجیة وسوسیولوجیة مثل الأالبنیویة التكوینیة بمفاهی

  .العضوي وغیرها
ي على أمد مندور على وفق ما یریده هو ـ ن محمد برادة قدم للقارئ شخصیة محإویمكن القول 

  .یدیولوجیة المستندة إلى رؤیة غولدمانق رؤیته الإوف
لم تكن  ن بنیویته التكوینیة ،أن الملاحظ ألا إن الجهد المبذول في دراسة برادة وعلى الرغم م

: وهذا ما تستبعده البنیویة أساسا مثل قوله , حكام الجمالیة والقیمیة خالصة تماما من أوشاج الأ
عن الشعر العربي الحدیث تنطوي على كثیر من اللمحات ن كتابات مندور أجدال في  لا((

حدیثه عن أن وعلى الرغم من , )) ثالذكیة المضیئة وتشكل دفاعا معتدلا عن الشعر الحدی
ن كل ألا إ) لماركسیة والواقعیة الاشتراكیةالناصریة وا(یدیولوجیة دلجة واستعراض التیارات الإالأ

ال مندور منها دون الانتباه إلى البنیات الجزئیة ذلك لا یمكن استخلاص البنیة الدالة لأعم
   .المكونة لتلك الأعمال

 :بنیسمحمد  ولوجي عندالنقد الإیدی-
ظاهرة الشعر المعاصر (یضا في دراسة الناقد المغربي محمد بنیس أیدیولوجیة وتتجلى النزعة الإ

كد ألكن الرجل ـ على الرغم من ذلك ـ التي استعان فیها بالمنهج التكویني أیضا ) في المغرب
على الرغم من )) ن تنطلق من النص ولا شيء غیر النص أة النص یلزمها قراء(( ن أعلى 

ن الفكر جزء من الحیاة أ(( تأكیده على لغولدمان لاسیما  استعانته بالمنهج الاجتماعي
 .))و كثیرا حسب أهمیته وفعالیته منهاأن یغیر قلیلا أالاجتماعیة یتكون بداخلها ویمكن 

فقد ) البنیة الدالة(رجل ملتزما بمقولات غولدمان لاسیما مقولة والمتأمل في كتاب بنیس یجد ال
ن تعبر عن أنها تتضمن بنیة دالة یمكن أواعتقد , نصوص وعدّها متنا واحد جمع مجموعة 

  .طموحات طبقة اجتماعیة معینة
ا ن محمد بنیس على الرغم من تأكیده على تطبیق المنهجیة البنیویة التكوینیة مازال متأثر أویبدو 

  .بمفاهیم الواقعیة الجدلیة
ن تكون صورة من صور المقایسة بین الفن أن ایدیولوجیة محمد بنیس یمكن إوتبعا لما تقدم ف

فمن ایدیولوجیة مشوهة ، و الأیدیولوجي ، وهو ما یؤشر أوالمجتمع من حیث المحتوى الفكري 



ع على الصعید المحتوى الفكري ن البنیویة التكوینیة تجاوزت التماثل بین الفن والمجتمأالمعلوم 
نها اكتسبت أي ألبنیات التركیبیة في كل منهما ، لوجي إلى القول بالتماثل على صعید ایو یدوالإ

   .صفتها البنیویة اللغویة الخاصة على الرغم من انتمائها إلى غولدمان ولوكاش وماركس

 :محمد ندیم خشفة ولوجي عندالنقد الإیدی-
عینها فمن النقاد من لم یرتض یدیولوجیة دافع عدد من النقاد عن مناهج نقدیة بوبدافع النزعة الإ

لقد حفرت أقلام : ((موت البنیویة وعده أمرا ینم عن قصور في الفهم یقول محمد ندیم خشفة 
ن أولا ریب ) ما بعد البنیویة(سمته الصحافة العربیة قبر المنهجیة البنیویة وبشرت بنقد جدید ا
هب الفلسفیة والمناهج النقدیة كالبذور وراء هذا التناول قصورا في فهم السیرورة الثقافیة ، فالمذا

تنمو في الأرض الطبیعة ولا تنمو في الأرض الیباب وهي حین یغیض ماؤها لا یتبخر في الهواء 
 )).بل یتسرب في المحیط الثقافي الواسع الذي یدعى الثقافة العالمیة

نقادا مثل شكري محمد وإذا كان محمد ندیم خشفة مع البنیویة وضد التیارات ما بعد البنیویة فان 
عیاد وعبد العزیز حمودة ووهب احمد رومیة وقفوا بوجه البنیویة وما بعدها معا مدفوعین 

لى النقد الجدید وقد أثارت تلك المواقف خصومات نقدیة كثیرة إدیولوجیاتهم التي كثیرا ما ترتد بای
اضي مثل خصومة العقاد تذكرنا بالخصومات التي كانت بین الأدباء العرب في بدایة القرن الم

التي وصلت حد الاستهزاء والسخریة وقد فعل عبد العزیز حمودة الأمر ذاته في , مع شوقي 
كنا نسمع الضجة التي یقیمها شوقي : ((فقد قال العقاد في حق شوقي, ) المرایا المحدبة(كتابه 

لا استضخاما . حول اسمه في كل حین فنمر بها سكوتا كما نمر بغیرها من الضجات في البلد
لشهرته ولا لمنعة في أدبه عن النقد فان أدب شوقي ورصفائه من أتباع المذهب العتیق هدمه في 

لیها زحف الكسیح ویضن علیها من قولة إینات ، ولكن تعففا عن شهرة یزحف اعتقادنا أهون اله
  )).الحق ضن الشحیح وتطوي دفائن أسرارها ودسائسها طي الضریح

 :عبد العزیز حمودة ولوجي عندالنقد الإیدی-
له  غلب النقاد العرب المعاصرینأة فقد وضع نفسه بمواجهة حادة مع حمود ما عبد العزیزأ
نى العید ، كمال ابو دیب ، صلاح فضل ، عبداالله الغذامي جابر عصفور ، هدى وصفي ، یم(

فقد انطلق الرجل من فكرة مسبّقة جاهزة لدیه تؤكد سلبیة الانشغال بمقولات , ) ، وشكري عیاد
جل الإجهاز على مقولات أتوظیف عدته النقدیة الكبیرة من  حاول جاهدا الحداثة النقدیة ، لذلك

نوت العادیات یحطم كل غال انطلق كالثور الهائج في حا(( الجهاز النقدي المعاصر الذي 
فالبنیویون فشلوا في تحقیق المعنى ، والتفكیكیون نجحوا في تحقیق (....) و مقدس أوثمین 

  .لعزیز حمودةكما یقول عید ا..)) اللامعنى 
في سلة واحدة هي ) المرایا المحدبة(ویضع عبد العزیز حمودة البنیویة والتفكیك على امتداد كتابه 



سلة الحداثة على الرغم من الفوارق بینهما ، وتتبین ایدیولوجیة حمودة في رفضه للحداثة بوصفها 
كلها عملیات اقتباس (( ون ثقافة لا تتوافق مع ثقافتنا لذلك جاءت أعمال الحداثیین العرب لتك

  .بحسب قوله)) صیل أیع وتوفیق لا ترتبط بواقع ثقافي ونقل وترق
أسس الحداثة  لقد انطلق عبد العزیزة حمودة في خصومته مع النقاد العرب من محاولة تفكیك

لا لیتسنى له الانقضاض على أسسها أولا لذلك استثمر أدوات الحرب النقدیة أو  النقدیة في الغرب
ویمكن بیان ذلك بسهولة , صحاب الحداثة في الغرب ذاته أمستعرة بین أنصار النقد الجدید و لا

ا في الغرب ذاته تنطلق من فكار مناهضة لهأبالأساس في معاداته للحداثة على فالرجل یعتمد 
بوف ، بیرمان ، ریتشاردز ، بروكس ، ابرامز ، جون : (یدیولوجیة أیضا لنقاد مثل إمواقف 

  .لكنه لم یناقشها) الیس
وحینما اعتقد حمودة بأنه زحزح أصول الحداثة النقدیة في الغرب توجه إلى النقاد العرب موظفا 

الانتقائیة ، تلك العدة اللغویة والثقافیة الهائلة لتقویض أعمالهم مستعملا التكرار ، والسخریة ، و 
: ذي وصف حمودة بأن ثأر حفیظة معاصریه لاسیما جابر عصفور الأوتعمیم الأحكام ما 

ن أاتهم حمودة بأنه كتب كتابه بعد  ن جابرإة على فهم المدارس الجدیدة ، ثم عقلیته غیر قادر 
ن عبد العزیز حمودة أویرى ـ الباحث ـ , الناس عائدون انتهت البنیویة وكأنه ذهب إلى الحج و 

, لكه إلا القلیل من النقاد یمتلك من البراعة الكتابیة والخبرة في أسلوب إثارة الآخر ما لم یمت
یحاول حمودة استفزاز النقاد جمیعاً فهم ـ بمعنى من ) المرایا المحدبة(فانطلاقا من العنوان 

ا محدبة وبذلك وجد هؤلاء وا أنفسهم كباراً من خلال مراین یر أن المعاني ، مجموعة أقزام یحاولو 
نه وكأ) المرایا المقعرة(ن كتابه الثاني وجاء عنوا, ن یحاورهم أن حمودة حكم علیهم قبل أالنقاد 

ن یمتلكوا الحداثة الغربیة وكل ما فعلوه عبارة أصغر بكثیر من أتوریة توحي بأن النقاد العرب 
  .عن عملیات نقل وترجمة غیر دقیقة ، لذلك فتحوا الطریق للتبعیة الغربیة وكرسوها

یدیولوجي على حساب لجانب الإوالمتأمل في كتابي عبد العزیز حمودة یرى بسهولة بروز ا
ن یبتعد عن أن البحث العلمي والموضوعي یفترض ألموضوعیة في طرحه ، ویرى الباحث ا

أسالیب السخریة والتهكم وتسقیط الآخرین بتتبع الثغرات ، والتصرف بالنصوص تصرفا قد یبعدها 
  .عن معانیها

, ذاته الذي طالما هاجمه وحذر منه ن عبد العزیز حمودة یقع في المنزلق إوفضلا على ما تقدم ف
ولاسیما , وذلك باعتماده المرتكزات الغربیة أساسا في البحث والمقارنة في التراث النقدي العربي 

وهو أمر یوحي , مقارباته لأفكار الجرجاني ونظریة التناص ومنافحته على أصولها العربیة 
نقادنا لم یسبقوا كرستیفا ودیریدا او  نإبراهیم خلیل لأ. على حد تعبیر د بالإحساس بالنقص ـ

لحدیث المجرد عن السرقة هارتمان لتناول هذا المفهوم الذي هو أكثر عمومیة وشمولاً من ا
ن المؤلف لو شاء الموضوعیة والنظرة الشمولیة إو الاختلاس ، لذلك فأو عن الأخذ أالأدبیة 



، وملائمة المستعار للمستعار له ، لتحدث عما یعرف بنظریة اللفظ والمعنى ، ونظریة التشبیه 
التناسب والتآزر بین معاني القصیدة وعن حسن التخلص : وشرف المعنى وصحته ومبادئ مثل 

كتفائه ، وعن أركان أخرى ، لكن حمودة ـ والكلام لإبراهیم خلیل ـ تجاهل عن كل ذلك بسبب ا
هو تمسكه بلغة الخطاب  لى تلك المماحكاتإن الذي دفع حمودة أویبدو , بالنموذج الغربي 

لى الطابع التهجمي لذلك بدا التكلف واضحا حتى في مقام إلنقدي العربي المعاصر التي تمیل ا
وما أكثر ما اتهمت نفسي بنقص الذكاء الفطري والمكتسب على : (( إظهار التواضع یقول 

سكوت عبد العزیز حد النقاد المغاربة ـ الدكتور احمد یوسف ـ عن سبب ألذلك یتساءل , )) سواء
عن سلبیات النقد الجدید واكتفاءه بالتشهیر بالبنیویة والتفكیك والتلقي ، وكل الأفكار الحداثیة 

قعته في كثیر من و أدیولوجیة عبد العزیز حمودة قد یإن أفضلا على , المأخوذة عن الغرب ؟ 
, في خانة البنیویین وتصنیف لوكاش , ربطه فلسفة سارتر الوجودیة بالبنیویة : الأخطاء مثل 

  .وجعل شتراوس وبارت ولاكان وفوكو والتوسیر ودریدا جمیعهم علماء لغة
ن یتمنى لذلك الجهد الضخم لوكان أئ لكتابي عبد العزیز حمودة لابد ن القار إلذلك یمكن القول 

  .ابتعد عن تلك السلبیات
یدیولوجیة كثیرا ما قادت النقاد العرب إلى إبراز العیوب ومهما یكن من أمر فان النزعة الإ

ومحاولة تضخیمها والسكوت عن الایجابیات ، ویتجلى ذلك واضحا في استقبال النقاد العرب 
للبنیویة الذي اتصف بالسلبیة في الغالب ـ حتى عن النقاد الذین یصنفون على إنهم بنیویون ، 

و موضة وهي مجرد شعار استنفذ كل مقوماته أم تلق الحماس واتهمت بأنها صرعة نیویة لفالب
غریب لا یخلو من النشاز ، وهي طریقة في التحلیل یغلب علیه الادعاء واللجاج ، وهي ضیف 

  .ي البنیویة ـ أحادیة الفهم والتفسیرأهي ـ و 
نه أن یقطع الأوشاج بیننا وبین أش وقد عدت البنیویة منهجا غریبا عن الثقافة العربیة، ومن

حضارتنا وتاریخنا، وهي تدمیر للإنسان تحت أنغام لعبة تكنولوجیة عظیمة وصمت بمغامرة 
نها متهمة بموقفها ضد أریبة فقدت الیقین والإیمان، كما العقل الأولى، والبنیویة ولیدة حضاریة غ

ل البنیة وتكاملها قد ألغت فكرة الدین فقد سعت إلى أن تحل محله، وهي حینما آمنت باستقلا
 .السبب والمسبب، وفكرة الخالق المدبر

وقد وجد عبد الجبار داود البصري في مقولة موت المؤلف ، ومقولة النقد من الداخل والخارج ، 
 الى نبي یكسرها وثنإعاصر مجموعة خرافات أدبیة بحاجة والأسلوبیة وغیرها من مقولات النقد الم

 ر ذاته نجده عند سامي مهدي الذي یرى أن التفكیك غیر صالح للتحلیل النقديوالأم, بعد وثن 
و أو منهجا أن یكون فلسفة أن ما جاء به دریدا لا یمكن إالرصین لكثرة عیوبه وهشاشته ثم 

  .و نقداأتحلیلا 
یدیولوجیة أیضا انبرى عدد من النقاد في تخصیص مؤلفات لا على ما تقدم وبدافع النظرة الإوفض



ویمكن الاستشهاد , و ضد أما مع إفهي , سلفا ووجهات نظر متباینة  كاملة تتبنى أفكارا معدة
مناهج النقد الأدبي الحدیث ، رؤیة (على ذلك في ما كتبه الدكتور ولید قصاب في كتابه 

فالكتاب ابتدءا من عنوانه محكوم بنظرة محددة لا یجید عنها وهي النظرة الإسلامیة ، ) إسلامیة
ن أقضیة یفترض  الشرع الإسلامي على ل القارئ یتساءل عن وجه العلة في الاحتكام إلىولع

ن تاریخنا النقدي حافل بالصور التي تؤكد على أ لاسیما و, یدة ومنفصلة عن الدین تكون بع
ضرورة فصل الدین عن الشعر والنقد ، وعلى الفصل بین الأخلاق والشعر والنقد ، انطلاقا من 

اولة الدكتور ولید قصاب لا ن محأن الباحث یرى إلذلك ف, العمل الإبداعي مبدأ خصوصیة 
ن أها وسلبیاتها ، ولا یمكن للقارئ ن تفسر ظهور المناهج النقدیة وعملها وبیان ایجابیاتأیمكن 

یطمئن لتلك المحاولة لأحكامها المسبقة والمؤكدة على تعارض مقولات تلك المناهج النقدیة مع 
فالبنیویة ـ بحسب تلك النظرة ـ لا تتفق مع التصور الإسلامي , بطریقة معدة سلفا  مبادئ الإسلام

سقط الحرمة عن أنه یتعارض مع الإسلام لأنه إما التفكیك فألأدب ، لأنها أسقطت أهمیة الفكر ل
كل الأشیاء فلا حرمة لشيء ولا قداسة لنص مهما كان مصدره ، ولأن التفكیك أمات المرجعیات 

ن یقول التفكیكیون أیضا بموت االله أفلا غرابة ) الإنسان ، موت اللغةت المؤلف ، مؤت مو (كلها 
نها فتحت الأبواب على مصاریعها أمام أذ إمر ذاته ینطبق على نظریة التلقي والأ, ـ والعیاذ باالله 

  .فوضى التأویلات
ى الحداثة الأدبیة وفضلا على ما تقدم فإن من الكتاب العرب من نظر إلى الحداثة برمتها وإل

تقویم (فقد كتب الدكتور عدنان علي رضا النحوي كتابه . خاصة ، نظرة تؤطرها أحكاما مسبقة 
ورد فیه مقارنات كثیرة لدلالات عدد من مقولات أ) ة ، وموقف الأدب الإسلامي منهانظریة الحداث

مقطوعة الجذور من ن تلك المقولات ألى إوتوصل , تعملها الحداثیون العرب الحداثة التي یس
ذي الدلالة السلبیة في حین نجد ) الاستعمار(تراثنا العربي ، ومن الأمثلة التي یذكرها مصطلح 

) یعمركم(جذر هذا المصطلح في العربیة یدل على أمور ایجابیة ، وقد ورد في القران بصیغة 
بعد ذلك یستعرض , ة ثم یحاول الكاتب ربط الحداثة بالماركسی, بمعنى یفعل بكم خیراً  61/هود 

ذا كان الدكتور النحوي اكتفى بذلك فان الدكتور عوض بن إ و .رها السلبي على الواقع الغربي أث
، شن )نظرات إسلامیة في أدب الحداثة , الحداثة في میزان الإسلام (محمد القرني في كتابه 

ن أقائمة الخبیثة ، و حملة صاخبة على أفكار الحداثة والحداثیین الأجانب والعرب ، ووصفهم بال
 .أفكارهم من نبات مزابل الحي اللاتیني في باریس

نها اتخذت موقفا مسبقا من فكار تجافي الموضوعیة لیس لأن هذه الأأوتبعا لما تقدم یمكن القول 
نما ابتعدت عن الموضوعیة بسبب مقایسة تلك إة یتسم بالعداء والتشنج المقولات النقدیة المعاصر 

  .المقولات بما هو غیر نقدي


